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اتجهـت العديـد مـن الـدول العربيـة مـؤخرًا، لقطـع علاقاتهـا مـع طهـران عقـب تـوتر علاقـة الأخـيرة مـع
ية (الإيرانية السعودية) على إثر احتجاجات على إعدام الرياض وقطع العلاقات الدبلوماسية والتجار

السعودية للعالم الشيعي السعودي نمر باقر النمر ومهاجمة السعودية وسفارتها في إيران.

قطع العلاقات مع إيران ومحاصرتها دبلوماسيًا واقتصاديًا على المستوى العربي الرسمي، موقف كان
يجب أن يُتخذ منذ سنوات طويلة وخاصة أن تدخلات إيران في المنطقة العربية تضاعفت منذ نشوب
ية لمساندة نظام بشار الأسد، عدا عن دورها الدموي ية وتدفق ميليشيات إيران إلى سور الثورة السور
في العراق وسيطرتها في اليمن وانقلابها على الرئيس الشرعي وتدخلها في شؤون داخلية لعدد من

الدول العربية، مما دعا إلى كبح لجام طهران وتحطيم أطماعها التوسعية في المنطقة العربية.

عـدا عـن ذلـك؛ فـإن إيـران دولـة ذات أغلبيـة شيعيـة تحمـل في جعبتهـا مشروعًـا توسـعيًا علـى أسـاس
طــائفي، اســتقطبت فيــه الشيعــة العــرب وصــنعت لهــم القــوة والنفــوذ والصــيت ومكنتهــم مــن عــدة
يًا، بينمـا فشـل العـرب نفسـهم في اسـتثمارهم عواصـم عربيـة عـبر دعمهـم ماليًـا وإستراتيجيًـا وعسـكر
واستقطابهم كمواطنين في الدول العربية في ظل غياب لرؤية وحدوية شاملة لشراكة وطنية داخلية.

هذه القطيعة العربية مع إيران، لا تعني أن الدول التي قطعت العلاقة يهمها ما هو خا حدودها
يعًا – أقل خطرًا على المنطقة العربية من مشروع وأن مشاريع هذه الدول – إن كانت تحمل مشار
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كثر أخلاقًا من إيران، لكن دفع إيران حاليًا أولى من إيران التوسعي، ولا يعني البتة أن هذه الدول أ
يع العربيــة الأخــرى لا محاربــة أي مــشروع آخــر لأن مــشروع إيــران هــو الأخطــر علــى المنطقــة، أمــا المشــار
قيمــة لهــا فعليًــا لأنهــا ارتكــزت في الأســاس علــى التبعيــة والتقليــد وغيــاب المنهجيــة الأصــيلة والاكتفــاء

بالمستوردة والثورة المضادة نموذجًا لهذه الحالة العربية.

أيضًا بعض هذه الدول، دخلت في دوامات لاأخلاقية لا تقل عن لا أخلاقية إيران في دعمها لبشار في
ــورات ــورات مضــادة ضــد ث ــدول قــادت ث ــده وطرده، وبعــض هــذه ال ــه وقمعــه وتشري ــة شعب محارب
الشعوب العربية، وكل هذا لتدافع عن “كرسي الملك والسلطان.. ولي نعمة الشعب وقائده المفدى”.

ولم تقطع هذه الدول في الحقيقة علاقتها بإيران لجمًا لأطماعها ودفعًا لمشروعها من المنطقة خوفًا
على المنطقة بقدر ما كان خوفًا على الحكام والحكومات من خطر التمدد الإيراني، رغم أن هذا ما
يجب أن يحصل، وعلى هذا الأساس يجب أن تتحرك هذه الدول، لكن رغم كل ذلك فإن حصار
إيران دبلوماسيًا على الأقل حاليًا، ثم فرض عقوبات عليها وفق خطة عربية مدروسة – بحالة أن
ــونه يشكــل خطــرًا علــى المــشروع الــوطني العــربي ــراني مــن بلادهــم ك ــل الإي العــرب أرادوا دفــع الصائ
والإسلامي ويصب أولاً في صالح تسمين الطائفية وتغذيتها ويهدد الأمن القومي العربي والإسلامي

– يدفع إيران إلى التراجع عن شيء من أطماعها حاليًا.

ــران، ومســتقبل وربمــا يجــب علــى الــدول الإسلاميــة والعربيــة أن تفكــر في مســتقبل علاقتهــا مــع إي
علاقاتها الداخلية حتىّ مع الشيعة العرب إذا ما كانت تريد دمجهم في المجتمعات بعد هذه العلاقات
المتوترة التي تخيّم على المنطقة وكانت القيادة العربية ومنها قيادة الشيعة العرب سببًا فيها وقوة في
إراقة الدماء بالشوا العربية، فلا يمكن للمنطقة العربية أن تهدأ وتعود لمكانتها وسياقها الحضاري
والإنساني إلا بتحقيق الشراكة المجتمعية الداخلية التي تبنى على أساس المصلحة الإسلامية والعربية
العليـا في المنطقـة ومصـلحة الدولـة والشعـب دون تنـاقض أو تنـاقص ممـا يـؤدي إلى بنـاء مجتمعـات

عربية وإسلامية متماسكة.

ولا يمكن تحقيق شراكة وطنية ومجتمعية إسلامية وعربية إلا بدفع كل مصدر طائفي متطرف من
المنطقـة وأيضًـا بـدفع كـل عـدو للشعـوب والثـورات وكـل صـناع الثـورات المضـادة المتـآمرة علـى الأحلام
والآمــال وكــل متلاعــب بــدماء الشعــوب وكــل عــابث بــأحلام كــل شهيــد ســقط وهــو يــدافع عــن أرضــه

حريته وكرامته ومستقبل أولاده وأحفاده ومستقبل وطنه المحتل.
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